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   :الملخص

یعُدّ موضوع النزعة الروحیةّ ذا أھمیة بالغة من عدّة جوانب فلسفیةّ وأدبیةّ، ویرتبط ارتباطاً وثیقاً بالحركةِ 
عام، مرحلةً مھمّةً في تاریخ الأدب العربيّ الحدیث؛ إذ تتناول ھذه الحركة تأثیرات  المھجریةّ، التي تمثلّ، بوجھٍ 

الھجرة والاغتراب في الأدباء العرب الذین انتقلوا إلى بلدان الغرب خلال القرنین التاسع عشر والعشرین، ولا 
أیضًا مرآةً للتحوّلات الأدبیةّ  یقتصر أدب المھجر على كونھ تعبیرًا عن مشاعر الغربة والاغتراب فحسب، بل یُعدّ 

والثقافیةّ في تلك الفترة، وفي ھذا السیاق تصبح روایة "مرداد" لمیخائیل نعیمة أنموذجًا بارزًا لتجليّ ھذه النزعة 
 الروحیةّ، لما تتضمّنھ من أفكارٍ فلسفیةّ وتأمّلاتٍ روحیةّ تجُسّد القیم المتعلقّة بالھویةّ الإنسانیةّ.

 الفلسفة الروحیةّ. ؛مرداد ؛میخائیل نعیمة ؛: الأدب المھجريّ المفتاحیةالكلمات 
Abstract: 

The topic of spiritual inclination is of profound importance from multiple philosophical 
and literary perspectives, and it is closely connected to the Mahjar movement, which 
represents, in general, a significant phase in the history of modern Arabic literature. This 
movement examines the impact of migration and alienation on Arab writers who moved to 
Western countries during the nineteenth and twentieth centuries. Mahjar literature is not 
limited to expressing feelings of exile and estrangement; rather, it also serves as a mirror 
reflecting the literary and cultural transformations of that period. Within this context, Mikhail 
Naimy’s novel Mirdad emerges as a prominent model for the manifestation of spiritual 
inclination, as it encompasses philosophical ideas and spiritual meditations that embody 
values related to human identity. 
Keywords: Mahjar literature; Mikhail Naimy; Mirdad; spiritual philosophy. 
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 المقدّمة:
ھي توجّھ فلسفيّ یعُبّر عن الاھتمام بالجوانب الروحیّة والوجدانیّة للإنسان، وما النزعة الروحیّة 

یتصل بمفھومھ للوجود والحیاة والموت، وتمثلّ محاولةً لفھم الروح والعلاقات غیر الملموسة بین 
الإنسان والعالم المحیط بھ، ویمكن أن نلحظ النزعة الروحیّة في الأدب الحدیث بطرائق وأشكال 

عر أو النثر، وقد تحوّلت ھذه النزعة إلى نوع من الاستفھام العمیق حول الوجود مت عددة، سواء في الشِّ
والروح البشریّة، وما بین التفكّر الروحيّ والتأمّل الوجوديّ، فإن الروحیّة كانت ولا تزال جزءًا من 

 الحوار الأدبيّ الذي یسعى إلى البحث عن معنى أعمق للوجود.
وع النزعة الروحیّة من الموضوعات البالغة الأھمیة من عدّة جوانب فلسفیّة وأدبیّة، ویعَُدّ موض

إذ تمثلّ الحركة المھجریّة، بوجھٍ عام، مرحلةً مھمّةً في تاریخ الأدب العربيّ، حیث تتناول تأثیرات 
اسع عشر الھجرة والاغتراب في الأدباء العرب الذین انتقلوا إلى بلدان الغرب في أواخر القرن الت

وأوائل القرن العشرین، ولم یقتصر أدب المھجر على كونھ تعبیرًا عن مشاعر الغربة والاغتراب 
فحسب، بل أصبح أیضًا مرآةً للتغیرّات الأدبیّة والثقافیّة في تلك الفترة، وفي ھذا السیاق تعَُدّ روایة 

ا تحتویھ من أفكار فلسفیّة وتأملات "مرداد" لمیخائیل نعیمة أنموذجًا ممیزًا لھذه النزعة الروحیّة، لم
 روحیّة تجُسّد القیم المتعلقة بالھویّة الإنسانیّة.

والھدف من ھذا الموضوع ھو دراسة النزعة الروحیّة في الأدب المھجريّ، مع التركیز على 
رة روایة "مرداد"، وإظھار الأثر الثقافيّ للأدب المھجريّ، ویسعى البحث إلى تحلیل تأثیر تجربة الھج

في رؤیة الأدیب المھجريّ للوجود الإنسانيّ، والتعمق في النزعة الروحیّة كظاھرة فكریّة وأدبیّة في 
التاریخ العربيّ الحدیث؛ ولذا یقوم البحث على مجموعة من الأسئلة، أھمھا ما یأتي: ما المقصود 

عة في الأدب المھجريّ؟ بالنزعة الروحیّة في الأدب المھجريّ؟ وما أبرز السمات التي تحدد ھذه النز
وكیف تجسّد روایة مرداد النزعة الروحیّة في شخصیاتھا وأحداثھا؟ وھل یمكن أن نعدّ النزعة الروحیّة 

 في الأدب المھجريّ محاكاة للثقافة الغربیّة؟
ویمكن التمسّك بالفرضیات الأولیّة إلى أن یتمّ التحقق من صحتھا وتأكیدھا من خلال مباحث 

أنّ النزعة الروحیّة تمثلّ الاتجاھات التي تعُنى بالأبعاد الروحیّة والتأملات الفكریّة الدراسة، وھي 
والنفسیّة المتعلقة بالوجود، وتتمیز ھذه النزعة بالتحرّر من القیود التقلیدیّة، والتركیز على البحث 

روحيّ بدلاً من الداخليّ عن الذات، والسعي نحو الوصول إلى السلام الداخليّ والاتصال بالعالم ال
التركیز على العالم الخارجيّ الماديّ. وأھمّ السمات التي تحدّد النزعة الروحیّة في الأدب المھجريّ ھي 
التأمّل الفلسفيّ، والانغلاق الداخليّ، والتعبیر عن الألم الروحيّ، والتحرّر من التقلید، وإلغاء المألوف، 

ن سعیھا لاكتشاف ذاتھا ومصارعتھا مع أسئلة وتظھر النزعة الروحیّة في شخصیات "مرداد" م
وجودیّة عمیقة؛ إذ تصوّر الشخصیات في حال من التحوّل الروحيّ الداخليّ، والسعي نحو الخلاص 
الروحيّ عبر المعرفة الذاتیّة والنضج الروحيّ، وعلیھ یمكن القول إن النزعة الروحیّة في الأدب 

غربیّة، حیث تلقّى معظم الأدباء المھجریین تعلیمھم في الغرب أو المھجريّ تأثرّت إلى حدّ ما بالثقافة ال
تأثروا بالفكر الغربيّ، خصوصًا في مجالات الفلسفة والروحانیات، ومع ذلك فإن ھذه النزعة لا تُعدّ 

 مجرّد محاكاة للثقافة الغربیّة، بل ھي تكیفّ واندماج بین الثقافتین.
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م ھذا البحث إلى مقدمة وتمھید،  یتناولان أصول النزعة الروحیّة ومكانة روایة "مرداد" في وقسُِّ
ضمن سیاق الروایات المعاصرة لھا، ثمّ یأتي المبحث الأول لیسُلّط الضوء على تأثیر نظریة التعبیر 
في تطور الفلسفة الروحیّة، إلى جانب استكشاف دوافع میخائیل نعیمة في تبنّي ھذا التوجّھ، یلیھ 

عنى بالطابع الوجدانيّ والوجوديّ المتجسّد في الروایة، على حین ینظر المبحث المبحث الثاني الذي یُ 
الثالث في قضایا النزعة الروحیّة، ویتناول المبحث الرابع أدوات الكاتب من حیث الانفتاح على الحریّة 

خاتمة والطبیعة والأسلوب العاطفيّ، فضلاً عن العناصر الأخرى المرتبطة بالسرد، وتخُتتم الدراسة ب
 توُجز أھم النتائج، متبوعة بقائمة المصادر والمراجع المعتمدة والموثوقة.

ودراسة النزعة الروحیّة في روایة مرداد ھي دراسة وصفیّة تحلیلیة، ولا شكّ أن أي دراسة من 
زة ھذا النوع تواجھ بعض التحدیات، خاصة وأن ھذه الروایة تعُدّ من الأعمال الفلسفیّة المطوّلة والمركّ 

في الوقت نفسھ، ومن الدراسات التي تقترب من ھذا البحث: "النزعة الروحیّة في أدب جبران ونعیمة" 
للدكتورة ریموند قبعین، و"الاتجاه الصوفيّ في شِعر المھجر: مكوناتھ وملامحھ" للباحث عبد الكریم 

سن جاد حسن، وكتاب سلیمان، وقد استندت الدراسة إلى كتاب الأدب العربيّ في المھجر" للدكتور ح
 "أدب المھجر" للدكتور عیسى الناعوري.

 التمھید: أصول النزعة الروحیةّ في أدب المھجر
 أصول النزعة الروحیّة: /أولاً 

النزعة الروحیّة تُعنى بقضایا مثل الذات، الوجود، والمعنى، فضلاً عن علاقة الإنسان بالكون، وتعُدّ 
یّة التي تركت أثرًا كبیرًا في الأدب على مرّ السنین، ومن المھمّ ھذه النزعة من أبرز الاتجاھات الفكر

ملاحظة أن أصول ھذه الفلسفة ترجع إلى أفلاطون، الذي قدّم فكرة أن الروح ھي مصدر كُلّ من العقل 
 والحیاة، وكذلك إلى الفلاسفة المثالیین الذین جاءوا بعده كما سیتضح لاحقًا.

"، والتي یترجمھا بعض الكُتّاب الإنجلیز إلى Geist"الروح" ھنا ھي " فالكلمة الألمانیّة التي تقابل
"Spirit" على حین یترجمھا آخرون إلى ،"Mind (العقل)، وعادةً ما تسُتعمل الترجمة الأولى، لكن "

قد یكون من المفید في بعض الأحیان استعمال الترجمة الثانیة، وفي كُلّ الأحوال یجب أن تبقى 
ذھاننا؛ لأنّ الفكرة المطلقة ھي مقولة الروح، ولكن یمكن أیضًا تسمیتھا مقولة العقل أو الترجمتان في أ

الفكر، وكان المنطق بمثابة وصف للعقل المطلق أو العقل الأول الذي وجد قبل خلق العالم، أو ھو 
 .1وصف � كما ھو في ذاتھ قبل أن یتجلّى

ن الروح الفلسفیّة تعتبر العالم تجلیًا للفكر وتعود أصول ھذه الفلسفة إلى "ھیجل"، الذي یرى أ
فقط، أي تجلیًا لذات الفكر نفسھ، وبھذا یصبح العالم مجرّد تجسید لذات الفكرة، إذ یتوحد الموضوع مع 
الذات في ھوُیّة واحدة، وبناءً على ذلك تصبح الفلسفة وحدة نھائیة تجمع بین الذاتیّة والموضوعیّة، فإن 

یج من الروح الذاتیّة والروح الموضوعیّة، وفي الفلسفة تتحقق عملیة عودة الروح المطلقة ھي مز
الفكرة إلى نفسھا؛ لأنّ الإنسان بوصفھ حامل الفلسفة، یمثل أعلى وأكمل تجسید للعقل أو الفكرة في ھذا 

 .2العالم

وكانت الروح في مرحلة النفس، "لاتزال فردًا واحدیًا یحتوي بداخلھ على وجوده كُلّھ، جمیع 
إحساساتھ وانطباعاتھ ومشاعره، على نحو ذاتيّ خالص، فلا یوجد أمام الذات عالم من الموضوعات أو 

ح الآن على وعي الأشیاء الخارجیّة، والطابع العام للمرحلة التالیة التي تصل إلیھا الروح ھو أنھا تصب
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بموضوع خارجيّ، فالذاتیّة الخالصة للنفس تعاني الآن من الانشطار إلى جانبین: جانب الذات وجانب 
، ویتضح بذلك تطور 3الموضوع، وھیجل یطلق على ھذه المرحلة من مراحل الروح اسم "الوعي"

داخل الذات، إلى مرحلة الروح في الفلسفة الھیجلیّة من حال النفس الذاتیّة التي تتضمن كُلّ شيء 
الوعي، إذ تتنبھ الروح لأوّل مرّة إلى وجود موضوعات تحیط  بالذات، لكنھا تنطلق من الذات ولا 
تنفصل عنھا في آنٍ واحد؛ لذا في الفلسفة المثالیّة، تغیب التناقضات والتضادات، ویتّحد الموضوع مع 

 الذات.
 مكانة روایة مرداد في الأدب الحدیث: /ثانیًا

القیمة اللامتناھیّة للشخصیّة ھي السمة الرئیسة للأدب المھجريّ، الذي یكتنف الصدق، الحُبّ، 
الإخلاص، والولاء، والمبدأ الذي تستند إلیھ كُلّ سمة من ھذه السمات ھو لا نھائیة الشخصیّة أو 

لمھجريّ تمثل نفسھا لاتناھيّ الذات، فالذات ھنُا ھي غایة في حدِّ ذاتھا؛ لذا نجد الشخصیات في الأدب ا
أساسًا، والمصدر الذي تستمدّ منھ نشاطھا لیس مبدأ أخلاقیًا بالمعنى التقلیديّ، بل الخصائص الفردیّة 
الخالصة لشخصیّاتھا، فھي تسعى لا إلى تحقیق غایات كلیّة، وإنّما إلى تحقیق غایاتھا الخاصة بصرف 

ي الدراما الحدیثة ھو الصراع بین النظر عن نوع ھذه الغایات، وعلیھ فإن مصدر السلوك ف
الشخصیات الفردیّة بما ھي كذلك، التي تستند كُلّ شخصیّة منھا إلى مبدأ أخلاقيّ، ولكن على أساس أنھ 

 .4 یعكس شخصیتھا الخاصة

) كتب روایة مرداد باللُّغة 1988- 1889ومن الجدیر بالذكر أنّ الأدیب اللبنانيّ میخائیل نعیمة (
نقلھا إلى العربیّة في منتصف القرن العشرین، حیث عُرِفت في الأدب الإنجلیزيّ قبل  الإنجلیزیّة، ثمّ 

الأدب العربيّ، وتحتوي الروایة على بعض الملامح التي تذُكّر بكتاب "النبي" لرفیقھ الأدیب جبران 
ھدف خلیل جبران، وقد صوّر نعیمة في "مرداد" مُشكلات الوجود الإنسانيّ وبعض القیم الروحیّة؛ ب

تطھیر الروح وإصلاح الذات وتنقیة النفس من تلوث المجتمع، وتكمن أھمیة الروایة في كونھا تقدم 
منظورًا متعدد الأبعاد؛ إذ یمكن قراءتھا من زوایا فكریّة وأدبیّة واجتماعیّة ودینیّة، من دون أن تقتصر 

والأسطوريّ، لا سیّما على  على جانب واحد فقط، وتعتمد الروایة على الموروث الدینيّ، والتاریخيّ 
قصّة النبي نوح، ویقُدّم نعیمة الشخصیة الرئیسة "مرداد" في الروایة كرمزٍ للحكمة التي تساعد 
الإنسان على تجاوز صعوبات الحیاة وتحقیق التوازن الروحيّ، وینتمي میخائیل نعیمة إلى اتجاھین 

ھم اللُّغویّة والحیاتیّة، أما الاتجاه الثاني فھو ذاتيّ، فكریین: الأول مرتبط بالكُتّاب الروس، متأثرًا بتجارب
وقد ساعدتھ ھذه الثقافة المتنوعة على أن یصبح  ،5حیث تأثر بالثقافة الغربیّة ذات الجذور المثالیّة

شاعرًا وروائیًا وناقدًا بارزًا في عصره؛ ممّا مكّنھ من التفوق على جبران وكُلّ من انضم إلى الرابطة 
والعصبة الأندلسیّة في تلك المرحلة، واستطاع خلالھا أن یتجاوز روح التقلید التي سیطرت القلمیّة 

 على الأدب آنذاك.
 المبحث الأول: علاقة النزعة الروحیّة بالنظریات الأدبیّة

 نظریة التعبیر وعلاقتھا بالفلسفة الروحیّة: /أولاً 
ي أحدثتھا الثورة البرجوازیّة على النظام جاءت نظریة التعبیر انسجامًا مع التغیرات الجذریّة الت

الإقطاعيّ في أواخر القرن الثامن عشر، وكانت في الوقت نفسھ نتاجًا لھذه التحوّلات؛ لذا ارتبطت 
بالبرجوازیة الرومانسیّة وعبرّت عن قیمھا وطموحاتھا في مرحلة صعودھا وازدھارھا، ویعدّ "كانط" 
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أبرز المنظرین الفلسفیین للبرجوازیّة والفردیّة، ومن ) من 1831- 1770) و"ھیجل" (1800- 1724(
أكثر المؤثرین الحقیقیین تأثیرًا في الأدباء والنقّاد الذین ظھروا في تلك المرحلة، وینسب إلیھما وضع 
الأسس الفلسفیّة لنظریة التعبیر، وقد أولت نظریة التعبیر اھتمامًا بالأدیب وشخصیتھ أكثر من اھتمامھا 

الشكل، إذ غدت الشخصیة أھمّ من الحبكة والأحداث، وانطلقت من أنّ الأدیب یعید خلق  بالأسلوب أو
الحیاة من رؤیتھ الخاصة، وأنّ وظیفة الأدب تتمثل في إثارة الانفعالات والعواطف، فإذا اتخذ الحُبّ 

ین، موضوعًا لھ، وجب أن یثیر ھذا الإحساس في نفس المتلقي، على حین یظلّ  تصویر عوائق المحب
 .6على سبیل المثال، من مھام الأدب الكلاسیكيّ 

وداخل ھذه النظریة التعبیریّة یتشابھ الصوفيّ والفنّان من حیث انبعاث تجربتھما من ھزّةٍ فریدةٍ 
تدفعھما إلى تعبیرٍ لا یستھدف المنفعة العملیّة، إنّما یھدف إلى نشوة الكشف الخاصّ، ویسمو كُلٌّ من 

عل ھذه الھزّة الفریدة، فوق مجالات الإدراك العاديّ المرتبطة بالمنفعة المادّیة الصوفيّ والفنّان، بف
والقائمة على التحلیل العقليّ، لیبلغا درجةً علیا من الإدراك، ھي الإدراك الوجدانيّ المباشر أو المعرفة 

نابض في الحدسیّة، التي تضع الذات في قلب العالم المتحرّك، وتتشكل على وفق إیقاع الحیاة ال
الأشیاء، وبھذه المعرفة یدرك الصوفيّ والفنّان الوجودَ المطلق للأشیاء نتیجة تجربة التقاء مباشر بھا، 
وھي تجربة تتحرّر من منطق العقل ونفعیّة الحیاة، فتكتسب طابعًا كلیًّا أو إجمالیًّا، ویغلب علیھا 

 .7الانفعال الفرید أكثر ممّا یغلب علیھا التحلیل العقليّ 

ذ یشترك الصوفيّ والأدیب المھجريّ في تجربة نفسیّة فریدة، تدفعھما إلى تجاوز المنفعة إ
العملیّة والاقتصار على تحقیق حال من النشوة أو الكشف الخاص، كلاھما یسعى إلى تجاوز الحیاة 

دراك الرفیع الیومیّة المألوفة، التي تحكمھا العقلانیّة ونزعة المنفعة المادیّة، لیصلا إلى نوعٍ من الإ
الذي لا یعتمد على التحلیل العقليّ، بل على معرفةٍ حدسیّةٍ ووجدانیّة، وھكذا انبثقت نظریة التعبیر في 
الفنّ من كفاح الرومانسیین ضدّ الكلاسیكیّة الجدیدة التي ھیمنت على القرن الثامن عشر، والتي كانت 

التعبیر بھذا المعنى فعلاً یتوسل بھ المبدع للإفصاح  استمرارًا لنظریة المحاكاة القدیمة التقلیدیّة، ویغدو
عمّا تموج بھ نفسھ من انفعالات، وما یعبّر عنھ الفنان بفعل التعبیر "ھو ما یعثر علیھ في ذاتھ من 
انفعالات، وإذا كان الأمر كذلك، فإن اكتمال التجربة الفنیّة أو عدم اكتمالھا یرجع إلى الحافز الكامن 

رة أخرى إلى قوة الانفعال، ما دام ھذا الانفعال یدفع المبدع ویضغط علیھ إلى أن وراءھا، أو بعبا
یخرج في شكل فنيّ، فینتقل من وجوده الداخليّ في أعماق النفس إلى الوجود الخارجيّ متجسدًا في 

 .8عملٍ فنيّ"
على الصدق ومن ھذا نلحظ فكرة رئیسة في النظریّة التعبیریّة الرومانسیّة للأدب، وھي التركیز 

العاطفيّ والانفعالات الشخصیّة للأدیب أو الفنان بوصفھا الأساس في إنتاج العمل الفنيّ الجیّد، فكُلّما 
كانت مشاعر المُبدع أقوى وأكثر عمقًا وتأثیرًا، ازدادت قدرتھ على تحویلھا إلى عملٍ أدبيّ مكتمل، 

، فإنھ یتحوّل إلى حافزٍ خلاّقٍ یدفعھ إلى ابتكار وعندما یستمرّ ھذا الانفعال ویظلّ حیًّا في وجدان الأدیب
شكلٍ فنيّ یجُسّد ھذا الانفعال، بما یتیح نقل ما كان كامناً في أعماق النفس من حیزّه الداخليّ إلى وجودٍ 

 ملموس في العالم الخارجيّ.
ارس أمّا العلاقة بین الذات والموضوع في ھذه النظریّة، فتقوم على أنّ ذات المبدع، وھي تم

فعلھا الخلاّق، تنتخب وتختار وتحذف وتجرّد وتكثّف؛ وباختصار، تعید صیاغة معطیات الواقع في 
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ضوء تأمّلھا الخاصّ لھ، ومن ثمّ في ضوء موقفھا منھ، وتظلّ ھذه الصیاغة محتفظة بقدر من 
بثقة من الواقع الموضوعیّة؛ لأنّ معطیات الواقع، وإن فقدت صفتھا الحرفیّة بعد إعادة تشكیلھا، تبقى من

ومرتبطة بھ، ما دامت تقوم على موازاةٍ رمزیّة لھ لا على موازاةٍ حرفیّة، ومن ثمّ تبقى قادرة على 
إعادتنا إلى الواقع بمنظورٍ جدید یكشف عن فھمنا لھ، وعن استعدادنا لتغییره، وأمّا إذا اختلّت العلاقة 

لتركیز على الواقع وحده أو على الذات وحدھا، بین الذات والموضوع، أو فقُد التوازن بینھما نتیجة ا
وعلیھ، فالأدب . 9فإنّ الناتج یغدو إمّا نوعًا من المحاكاة الخارجیّة للواقع، وإما محاكاة داخلیّة للذات

المھجريّ الرومانسيّ لا یستطیع نقل الواقع كما ھو، ولا یمكن أن یكون مجرّد إسقاطٍ لانفعالات داخلیّة 
، ولا تفریغًا لانفعالاتٍ ناتجة عن توترٍّ ذاتيٍّ عمیق، بل إنّھ في جوھره، فھمٌ على موضوعٍ خارجيّ 

للواقع من تأثیره في الذات، وفھمٌ للذات في علاقتھا بالواقع، ویلازم ھذا الفھم بالضرورة نوعٌ من 
 التحوّل المتبادل في كُلٍّ من الواقع والذات، یتحقّق بطرائق متعدّدة.

 عة الروحیةّ عند میخائیل نعیمة:عوامل النز /ثانیًا
أثرت الھجرة تأثیرًا عمیقًا في میخائیل نعیمة، إذ كانت تجربة الھجرة بمثابة نقطة تحول في حیاتھ 
الأدبیّة والروحیّة، وبعد انتقالھ إلى الولایات المتحدة الأمیركیّة في بدایة القرن العشرین، عاش نعیمة 

فیّة والاجتماعیّة، بعیدًا عن وطنھ الأم، لبنان. وقد تركت ھذه التجربة تجربةً صعبةً ملیئة بالتحدیات الثقا
أثرًا واضحًا في نتاجھِ الفكريّ والأدبيّ، حیث وجده نفسھ على شاطئ غریب في أمیركا بعد رحلتھ 
الشاقة، مستسلمًا للأقدار في العالم الجدید، وھكذا شھد كثیر من أبناء الشام منذ أواخر القرن التاسع 

ضیقًا في أوطانھم واستیاءً من الحیاة فیھا، فھاجروا إلى أمیركا، ولعلّ كثرة المھاجرین من لبنان  عشر
ترجع إلى تركز الإرسالیات فیھ أكثر من غیره، كما أن انتشار المسیحیین بینھم یعود إلى النزاعات 

  .10 ھا بینھم أكثر من غیرھمالطائفیّة والتعصّب ضدّھم في الشام، وإلى تأثیر الثقافة التبشیریّة وانتشار
وإن مذھب الرابطة القلمیّة الذي ینتمي إلیھ نعیمة وكان من أبرز أعضائھا، یُعدّ أقرب إلى الرومانسیّة، 
بید أنّ التصوّف وعمق التجربة وطول التأمل رفعا أدبھم إلى مستوى عالٍ یطلّ على آفاق العلم 

مذھب الرومانسيّ كان لھ أثر كبیر وبارز في أدب ومع ذلك یمكن القول إن ال ،11والفلسفة العالمیّة
میخائیل نعیمة، إذ استمدّ منھ الكثیر من الأفكار والأسالیب الأدبیّة التي تمزج بین الفكر الفلسفيّ 
والعاطفة الإنسانیّة المُتأججة، وثمّة مؤلفات لنعیمة وُلدت في صومعة الشخروب في لبنان، وھي 

ة والتحالیل الفلسفیّة الرامیة إلى إصلاح المجتمع البشريّ بقوة الروح، "سلسلة من التعالیم الروحانیّ 
وتربیة النفوس على فضائل المحبّة والتضامن والإیثار والتضحیة والترفع عن دنایا الحیاة شأن الأنبیاء 
 المرسلین، فقد وضع دستورًا للحیاة المثلى في كتابھ "زاد المعاد" ولخص تعالیمھ السامیّة في كتاب

 .12"مرداد"، وما زال یبشر بعقیدتھ وطریقتھ في كُلّ كتاب"
ولعلّ من أبرز مظاھر تأثّر میخائیل نعیمة بالحركة الرومانسیّة شیوعُ الألم والحزن في أدبھ، 

بطابع الكآبة والأسى؛ فأدبھم مُندى بالدمع، مطويّ على الألم، متطیرّ من الحیاة، ھائم  واصطباغُھ
بالطبیعة، ثائر على التقالید، متحرّر في شكلھ ومضمونھ، متجدّد في منھجھ وتفكیره؛ ولذلك مال نعیمة 

نعیمة وأمثالھ من  ، وقد آمن13إلى التأمّل والشجن، واتّسم بالصدق والمبادئ السامیّة والتعالیم الراقیة
أدباء المھجر الشماليّ بوحدة الوجود ووحدة الحیاة، فا� والإنسان والطبیعة شيء واحد، ولعلھم في 
ذلك قد "تأثروا بآراء الفلاسفة القدامى والمحدثین الذین رأوا أنّ الله والمخلوقات شيء واحد، كما قال 
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تأثروا في ذلك بالمسیحیّة والفلسفة الھندیّة؛  ھیراقلیطس في الیونان وشیلي في فرنسا وغیرھما، كما
ولا شك أنھم قرأوا كذلك بعض نظریات التصوف الإسلاميّ مثل فلسفة الحلاج والبسطامي وابن 
عربي، وإن كانت الصوفیّة المسلمة على التحقیق لا تعني ھذا النحو من الوحدة، بل لعلھا تعني وھو 

على نحو ما رآه ھؤلاء الفلاسفة وتأثّر بھ المھجریون؛ أو لعلھا الكائنات، ولا اتحاد الموجِد بالموجود 
 .14تعني أن الله تجلىّ في ھذه المخلوقات، فھي مظھر لھ"

واستنادًا إلى ھذه العقائد الفلسفیّة والإنسانیّة والروحیّة الشرقیّة التي تتجلىّ في تأملاتھم وشوقھم 
تقدیسھم للروح وإیمانھم بخلودھا، آمنوا بالشرق وعملوا إلى الله وحنینھم إلى الاتحاد بھ، فضلاً عن 

على تعمیق الفروق بینھ وبین الغرب، وفي ھذا السیاق یقول نعیمة: "لقد اتبع الشرق ھدى البصیرة، 
واتبع الغرب ھدى البصر، فأنجب الأول الأنبیاء، وأنجب الثاني العلماء، فكانت ھدیة الأنبیاء إلى العالم 

ویبدو العالم . 15رض إلى السماء وكانت ھدیة العلماء علومًا تھوى بالسماء إلى الأرض"أدیانًا ترفع الأ
الرومانسيّ متقاربًا ومتداخلاً إلى حدٍّ كبیر مع العالم الصوفيّ الفلسفيّ؛ إذ إن تأثرّ أدباء المھجر 

فيّ، ویمثل بالمذھب الرومانسيّ في القرن التاسع عشر دفعھم نحو النزعة الروحیّة ذات الطابع الصو
ةَ الفھم الصوفيّ القلبيّ بین الأدُباء المھجرین، وقد بلغ ھذا الفھم بعد تجربةٍ طویلة  میخائیل نعیمة قِمَّ

 وتأمّلٍ عمیق ویقین راسخ.
إذن، تعود أسباب النزعة الروحیّة إلى نظریة التعبیر التي كانت "بمثابة صیاغة جمالیة لثورة 

الصاعد الذي حطم أشكال الإقطاع القدیمة، وأعاد للفرد كرامتھ  البورجوازیّة الأوروبیّة في مدھا
المفقودة، وأعلى من قدرتھ الخلاقة، وكشف عن ثراء عالمھ الداخليّ، وأكد ضرورة حركتھ الإنسانیّة 

وأبرزت ھذه النظریة ، 16المتحررة المستقلة عن أیة نزعات عرقیّة أو مواضعات موروثة جامدة"
بداعیّة للإنسان، وأظھرت غنى عالمھ الداخليّ وأحاسیسھ، مؤكدةً أھمیة تحرّر الرومانسیّة القدرة الإ

الإنسان وضرورة تحركھ بعیدًا عن القیود العرقیّة أو الأعراف الموروثة؛ وبذلك أصبحت نظریة 
 التعبیر وسیلةً للإعلان عن حریّة الفرد وتفرّده في مواجھة الضغوط الاجتماعیّة والسیاسیّة.

لدور الفلسفة الصوفیّة وعلاقتھا بنظریة التعبیر أثر جليّ في نتاجات أدباء المھجر  ومن ثمّ كان
بشكلٍ عام، كما أن جذور النزعة الروحیّة في أدب میخائیل نعیمة یمكن ردّھا إلى أسرة مسیحیّة 

یّة أرثودكسیّة ملتزمة، حیث تركّز الكنیسة الأرثوذكسیّة على التعلیم الذي یمزج بین العلوم الدنیو
والدینیّة؛ ممّا یغذي العقول بمزیجٍ مُتكامل منھما، ومع ذلك وسّع نعیمة آفاق معرفتھ من التعلیم الخاصّ 
والقراءة المستمرة، فانفتح على الفكر الشخصيّ، ووجد في الطبیعة مصدرًا للمعرفة والتوجیھ، وقد 

صغاء إلیھا وفھم رسائلھا؛ الأمر أصبحت الطبیعة بالنسبة إلیھ كتابًا ومعلمًا، فاكتسب القدرة على الإ
الذي یساعده على اكتشاف ذاتھ وفھم الإنسان في أعماقھ، وبھذا انفتحت نفسھ على الروح، واستفاد من 
تعالیم الكتاب المقدّس والمصادر الشرقیّة، ومضى في شقّ طریقھ نحو ھدفھ في الحیاة، مواصلاً سعیھ 

 لمحاور الأخُرى.، وسیتّضح ذلك في المباحث وا17الروحيّ نحوه
 المبحث الثاني: تجلّیات النزعة الروحیّة التأملیّة في الروایة 

 التأمّل الوجدانيّ: /أولاً 
لَ الشيءَ، أي تدبّره وأعَاد النظر فیھ مرّة بعد   التأمّل ھو التلَّبث في الأمر والنظر فیھ، فیقال: تَأمََّ

تھ التأملیّة العمیقة، وحنینھ الرقیق، وتحرّره من قیود ، ویتمیزّ الأدب المھجريّ بنزع18أخرى لِیَسْتَیْقِنھَ
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التقلید، وتعُدّ النزعة التأملیّة في الأدب المھجريّ من أبرز السمات التي تمیزّ ھذا الأدب؛ إذ یعكس 
شُعراء المھجر تفكیرًا عمیقًا في قضایا الوجود والطبیعة والحیاة، وقد تأثرّت ھذه النزعة بالأفكار 

ي تطوّرت في بیئة المھجر، ولا سیّما مع الارتباط بالتجارب الروحیّة والمشاعر الشخصیّة، الفلسفیّة الت
ویبدأ الدافع التأمليّ في تحریك الطاقة الإبداعیة التي "ترى في الشيء العاديّ أسرارًا لا نھایة لھا تخفى 

من خلال شعورھم ولیس على من لم تھبھم السماء قبسًا من النار المبدعة، والمھجریون یرون الأشیاء 
من خلال أبصارھم المحدودة فقد تبدو الظواھر الكونیّة أو المشاھد الیومیّة عادیّة أمام الناس ولكنھم 

 .19بتأملھم یعرفون كیف یستنبطون منھا الكثیر، ویستنطقونھا"

"آمرك یا بني أن تبني مذبحًا على أعلى قمة  ویفتتح میخائیل نعیمة روایتھ مرداد بقول الراوي:
من ھذه الجبال. وتلك القمة تدعى من بعد ذلك (قمة المذبح). ثمّ أن تبني حول المذبح ھیكلاً یشبھ الفلك 
في كُلّ تفاصیلھ وإنما یكون أصغر منھ حجمًا بكثیر. وأن یُعرف الھیكل باسم (الفلك). على ذلك المذبح 

بیحة شكراني الأخیرة، والنار التي سأوقدھا ھناك أرید أن تبقى حیّة إلى أرید أن أقدم إلى الرب ذ
 .20الأبد"

یبدأ النصّ بأسلوب یحمل طابع الأمر والتوجیھ، حیث یأمر المتحدّث ببناء مذبح على أعلى 
 القمة، في إشارة إلى رحلة الإنسان الروحیّة نحو السمو، إذ غالبًا ما ترمز القمم إلى الارتقاء الروحيّ 

والبحث عن الحقیقة، فالارتفاع المكانيّ ھنُا یحمل دلالة رمزیّة على التطھرّ والتقرّب من الألوھیة، 
ویعكس تأمّلاً في علاقة الإنسان بالخالق، وتشیر عبارة "والنار التي سأوقدھا ھناك أرید أن تبقى حیّة 

الفكر المستنیر الذي یسعى نعیمة إلى الأبد" إلى رمزیّة النور والمعرفة التي لا تنطفئ، والتي تمثلّ 
لترسیخھ في أدبھ الفلسفيّ، أما الفلك، فھو انعكاس رمزيّ للخلاص الروحيّ والنجاة من ظلام الجھل 

 والعالم الماديّ.
ویكون ھذا الأمر استجابةً وجدانیّة عاطفیّة، إذ مع مرور الزمن، سینسى البشر الطوفان وكُلّ 

فیھ، تمامًا كما سیغیب عن ذاكرتھم ذكر الفلك والإیمان الذي حملھ  الشرور والمآسي التي كانت سببًا
بأمان طوال مئة وخمسین یومًا، والذي مكّنھ من الانتصار على الأمواج العاتیّة، وبالمثل لن یتذكر 
الناس الحیاة الجدیدة التي نشأت من ذلك الإیمان، على الرغم من أنھم أنفسھم كانوا من ثماره، وكان 

من بأن الطریق الذي لا یُثري سالكھ لیس جدیرًا بأن یسُلك؛ لذلك لم یسمح لأحد من أبطالھ نعیمة یؤ
بالاستھزاء بفكرة المذبح على الجبل، وعندما قال لھ الراعي إن ھذا الطریق على وشك الاندثار بسبب 

ومشى كأنھ  صعوبة الحیاة، وصفھ الراوي قائلاً: "رفع الناي إلى شفتیھ ونفخ فیھ ثمّ أدار لي ظھره
یمشي على طنفسة من حریر. وتبعھ الكراز ثمّ القطیع كلّھ. وبقیت وحدي مشلول الفكر والعصب أرقب 
تلك الأخیلة الغریبة المتباعدة عنيّ وأسمع كركرة الصوّان ونحیب الناي المتقطع الذي كان یطرق أذني 

قد نسیت جوعي، عدت إلى .. بعد قلیل، و.من عوالم سفلیة - كأنھ عویل متصاعد من شقوق الأرض 
نفسي أرمم ما انھار من عزیمتي وإقدامي. وكان لا بدّ لي، إذا ما دھمني اللیل في ذلك القفر من 
الصوان المترجرج، من أن أفتش عن مكان أمین أقضي فیھ لیلتي من غیر أن أكون في خطر التدھور 

 .21إلى أسفل"
شعوریّة العمیقة التي یعیشھا البطل، بحیث یظھر التأمّل الوجدانيّ في ھذا النصّ من الحال ال

تمتزج الطبیعة الخارجیّة بعالمھ الداخليّ، فینعكس وقع المشھد على إحساسھ بالوحدة والتیھ، فالموسیقى 
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الصادرة من الناي لیست مجرّد صوت، بل تتحوّل إلى نحیب متصاعد من "عوالم سفلیّة"، یرمز إلى 
ھول، كما أنّ تأمّل البطل في الموقف بعد مغادرة القطیع یبیّن العزلة الألم الوجوديّ أو الحنین إلى المج

والتفكّر الذاتيّ، إذ یتوقف عن التفكیر في جوعھ وینشغل بإعادة بناء إرادتھ المنھارة، وآثر نعیمة 
الصمت والعزلة ملاذًا لھ، فاعتكفت شخصیتھ في الجبل الذي صوّره ببراعة، ممتزجًا بحبٍّ وثورة ضدّ 

ین"، الذي استعملھ لاحقًا رمزًا لمدینة نیویورك، ولقد أصبح الجبل جزءًا من الأفق، حتى بدا وكأنّ "التن
السماء تستند علیھ، أو أنّھ عماد قبتھا الزرقاء الواسعة، وعندما تماھى مع السماء، وقف شامخًا في 

ھواء أنفاسھ الباردة سكون، كاشفًا صدره لضوء الشمس، وغامر قدمیھ في أعماق البحر، ناشرًا في ال
. ومن ھذه العزلة انطلقت شرارات نعیمة الفكریّة، التي تمثلّ تجربتھ وروحھ 22كبلسم للبشر والحقول

 بأصدق تمثیل.
ویواصل الراوي وصف الیقظة المفاجئة على الجبل في المقطع النصّي الآتي: "لست أذكر مدى 

ه أنني أفقت شاعرًا بقوة تجذبني من كمي. غفوتي. أدقیقة دامت أم ساعة أم دھرًا. وكُلّ ما أذكر
فاستویت جالسًا وبي من الوسن والذعر ما لا یوصف، لا سیما عندما أبصرت فتاة واقفة أمامي وفي 
یدھا مصباح ضئیل النور، ولا ثیاب علیھا البتة. أما وجھھا فكان مشرقًا بجمال فائق الحدّ. وبالقرب 

ى قدر ما حوت الفتاة من الحسن، وھذه العجوز ھي التي منھا قد انحنت عجوز حوت من الشناعة عل
كانت تشدني من كمي. فما وقع نظري على ذلك المشھد حتى اعترتني رجفة باردة من رأسي إلى 

  .23أخمصي"
یتجلّى التأمل الوجدانيّ المباشر في ھذا المقطع عبر الاستغراق العمیق في اللحظة الشعوریّة 

ھ الداخليّ بالدھشة والرھبة بشكلٍ مباشر، وتبدأ ھذه الحال باستیقاظھ التي مرَّ بھا، إذ ینقل إحساس
المفاجئ وسط شعور غامض من النعاس والذعر؛ ما یخلق نوعًا من التوتر النفسيّ والانفعال 
الوجدانيّ، وإن وصفھ للفتاة ذات الجمال الفائق والعجوز التي تجسّد القبح الشدید یبُرز ثنائیة متضادة 

داخلیًا بین الجمال والقبح، أو بین الخیر والشرّ، فضلاً عن ذلك یتجلّى البعد الوجدانيّ  تكشف صراعًا
 أیضًا في وصفھ لرجفةٍ باردة اجتاحتھ من رأسھ إلى قدمیھ؛ ممّا یبُرز تأثیر الرؤیة في مشاعره العمیقة.

، والتأمل وھذا الوصف یعُبّر عن تجربة روحیّة ونفسیّة مكثفة، بحیث تمتزج الدھشة بالخوف 
بالذھول؛ ما یجعل المشھد محمّلاً برمزیة وجدانیّة عمیقة وجذّابة، ویوضح أن الخیر لیس سمةً فطریّة 
في الإنسان، بل ھو ثمرة الظروف والتأثیرات الخارجیّة، على حین أن الشرّ متجذّر في طبیعتھ، 

ي یعتمد على دقة الإحساس ویستمرّ حتى بعد موت صاحبھ؛ لذا یتقن نعیمة "فنّ التصویر الجمیل الذ
بالحیاة والمجتمع، ورحابة الأفق الإنسانيّ، والذي یجمع بین الخیال الخصب والفكر الحرّ والعاطفة 

وقد نتج عن ذلك نصوص  ،24"المشبوبة، في ثوب شفاف رقیق مزدان بجمال الاستعارات الجدیدة
 تأملیّة وجدانیّة تجسّدھا شخصیاتھ التي تحمل نزعةً روحیّة.

 التأمّل الوجوديّ: /نیًاثا
أدب المھجر ھو إحدى أبرز الحركات الأدبیّة التي جسّدت التأمل الوجوديّ، إذ عبّر أدباء 
المھجر عن رؤاھم العمیقة للوجود والإنسان والحیاة في أعمالھم الأدبیّة، التي تمیزّت بالقلق الفلسفيّ 

جربة الاغتراب والتأمل في المصیر الإنسانيّ، وقد تأثر ھؤلاء بالظروف المُحیطة بھم، لا سیّما ت
والحنین إلى الوطن؛ ممّا عزّز لدیھم التفكیر في جوھر الحیاة وقیمتھا، ویمكن أن یُدرج في ضمن ھذا 
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التأمل مفھوم النزعة الإنسانیّة لدیھم، والإنسانیّة بھذا المفھوم العام، ھي نظرة شاملة إلى العالم وإلى 
ین والشُّعراء والفلاسفة، وكُلّ ذي قلب كبیر، الوجود، وھي "الحلم الأكبر الذي یراود أخیلة المفكر

وضمیر حيّ، ومن معاني ھذه الإنسانیّة في ما یتعلق بالجنس البشريّ: نشر المبادئ السامیّة والمثل 
العلیا بین الناس، ومحاربة النظم التي تباعد بین الإنسان وأخیھ الإنسان، والعمل على خلق مجتمع 

المحبّة، وعلى تخفیف الشقاء الإنسانيّ، وتصویر الحیاة بصورة محببة إنسانيّ یسوده العدل والرحمة و
 ،25إلى النفوس، أو ھو بكلمة أخرى: المحبّة الصحیحة لكُلّ ما في الوجود، بغیر تفضیل أو تفریق"

وھكذا نلحظ أنّ أدب المھجر اتّسم باتساع المدى والعمق والعلو، وانفتاح الأفق على القضایا الإنسانیّة 
 .الكبرى

ویشع أدب نعیمة بروحانیة الشرق، إذ یتطلع بروحھ إلى المثل العلیا في الحیاة، ویسعى مع قوى 
الخیر إلى خلق عالم أفضل، شأن الأدباء العالمیین، ویقول نعیمة: "إن الشرق كان أول من انتصر 

الغرائز للإنسان، وأول من اعترف بنبعتھ الإلھیة وغایتھ السماویة، وأول من دعاه إلى محاربة 
الحیوانیّة، وأدباء المھجر ھم أبناء الشرق، سكنت روحانیتھ أرواحھم فلم تقوَ المادّة على أن تطغى 
علیھا، وملأت حكمة العرب عقولھم فأدركوا أن سعادة الفرد لا قیمة لھا إلا بسعادة قومھ، وسعادة القوم 

یانة المسیحیّة التعالیم الإنسانیّة وما فیھا من لا تكمل إلا بسعادة الإنسانیةّ جمعاء، كما أنھم تلقنوا من الد
 .26رحمة ومحبّة وإخاء فبشروا بھا بطریقة لا شعوریّة"

ویلخص نعیمة الموقف الوجوديّ عبر كلمات مرداد، موجھًا حدیثھ إلى رفاقھ الذین لجأوا إلى 
ما أفسده البشر  الجبل، ساعین إلى إزالة تراكمات الأوھام التي حجبت النور وجلبت الظلام، وإصلاح

"طالما سكنتم الأعالي. فعلیكم الیوم أن تھبطوا إلى الأعماق؛ لأنكم ما لم تربطوا  في ذواتھم، قائلاً:
القعر بالقمّة، فتصعدوا إذ تھبطون، وتھبطوا إذ تصعدون بلُیتم بالدوار في الأعالي، وفي الأعماق 

 .27بالعمى"

التوازن بین الأضداد في رحلة الإنسان؛ فالارتفاع یجسّد النصّ التأمّل الوجوديّ من تأكیده على 
إلى القمم لا یكتمل إلا بالغوص في الأعماق، ما یكشف فھمًا فلسفیًا للوجود یقوم على التكامل بین 
التجربة الروحیّة والواقعیّة الحیاتیّة، ویشیر النصّ إلى أنّ الانفصال عن أحد الجانبین یؤدي إلى فقدان 

القمم من دون أن یتصل بالأعماق یصُاب بالدوار والضیاع، ومن یغرق في التوازن، فمن یسكن 
الأعماق من دون أن یسعى للصعود یعیش في ظلمة العمى، وھذا التأمّل الوجوديّ یذُكّر بأن الحیاة 
تتطلّب وعیًا بالثنائیة بین السمو والانحدار، وبین النور والظلام، من أجل تحقیق الفھم الحقیقيّ للذات 

 كون.وال
لذا یضیف الراوي إلى ھذا الفھم الوجوديّ قولھ: "وتلا ذلك سكوت طویل ومن بعده رفع الراھب 
رأسھ والتفت إلي بعینین مترعتین بالدموع ثمّ قال بصوت منخفض كأنھ الھمس فما كدت أسمعھ: 

وأنا لا حاجة  ستعود قریبًا إلى العالم، لكنك عریان والعالم یكره العري. فھو یلف حتى روحھ بالأطمار.
لي فیما بعد بالثیاب التي على بدني. فھا أنا أدخل الكھف لأنزعھا عنّي كیما تستر بھا عریك. ذلك مع 

 .28علمي أن ثیاب شمادم لا تناسب أحدًا إلا شمادم"

یوضح ھذا النصّ التأمل الوجوديّ عبر رمزیة العُري والثیاب، إذ یمثل العُري الصفاء الروحيّ 
زیف، بینما ترمز الثیاب إلى الأقنعة التي یرتدیھا الناس في العالم، ویواجھ البطل حقیقة والتحرّر من ال
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أن المجتمع یرفض العُري الروحيّ؛ لأنھ متشبث بالمظاھر والخداع، ویظھر الفداء والتضحیة في قرار 
ا عمیقًا بطبیعة الراھب التنازل عن ثیابھ، على الرغم من علمھ بأنھا قد لا تلائم غیره، وھذا یصوّر وعیً 

الفرد واختلاف مساراتھ في الوجود، ومن بین الحكم الوجودیّة التي ینقلھا میخائیل نعیمة على لسان 
شخصیتھ الروائیة مرداد، تبرز حكمة الرؤیة العمیقة والبصیرة النافذة، حیث یقول: "إن عیونكم 

ا لكم. وإن شفاھكم لمختومة بخواتم المحجبة بحجب كثیرة. فأنتم ما نظرتم إلى شيء إلا كان ذلك حجابً 
. فما الأشیاء بأشكالھا وأنواعھا سوى .كثیرة. فأنتم ما نطقتم بكلمة إلا كانت الكلمة خاتمًا لشفاھكم.

حجب وقمط تحجبت الحیاة وتقمطت بھا. فكیف للعین التي لیست في ذاتھا غیر حجاب من حجب 
والقمط؟ والكلمات؟ ألیست ھي كذلك أشیاء  الحیاة وقماط من قمطھا أن تدلكم على أكثر من الحجب

مختومة في أحرف ومقاطع؟ فكیف لشفة لیست في ذاتھا غیر خاتم أن تنطق بغیر الخواتم؟ إنما تستطیع 
العین أن تحجب الأشیاء، ولكنھا لا تستطیع أن تمیط عنھا الحجب. وإنما تستطیع الشفة أن تختم 

  .29"الأشیاء، ولكنھا لا تستطیع أن تفض الخواتم

ینقل ھذا المقطع تأمّلاً وجودیًا عمیقًا حول حدود الإدراك البشريّ ومعضلة المعرفة، ویشیر 
نعیمة إلى أن حواس الإنسان، بدلاً من أن تكشف الحقیقة، قد تصبح عائقًا یحجبھا، فالعین التي یفُترض 

فترض أن تنطق بالحكمة، أن تكون أداة للرؤیة، لا ترى إلا الحجب التي تغطي الحقیقة، والشفة التي یُ 
لا تنطق إلا بالكلمات التي تغلق باب الفھم بدلاً من أن تفتحھ، وفي ھذا السیاق یتبنّى نعیمة رؤیة فلسفیةّ 
وجودیّة ترى أن الإنسان یعیش في عالم من الأوھام، إذ تصبح الأشیاء، بكلماتھا وأشكالھا، مجرّد 

یة الإدراك البشريّ، ودعوة إلى البحث عن البصیرة ستائر تخفي جوھر الحیاة، إنھ تأمّل في محدود
الداخلیّة بدلاً من الاعتماد على الحواس المادیّة وحدھا، وآمن نعیمة بارتباط الأدب بالأخلاق ارتباطًا 
وثیقًا، وخاض صراعات فكریّة وأدبیّة دفاعًا عن الحق والمعرفة والجمال الروحيّ، معتمدًا على 

الأخلاقیّة، وبما أن الإنسان یشكل محور علم الأخلاق، ركّز في كتاباتھ على  أسلوب أدبيّ مشبع بالقیم
استكشاف أسراره العمیقة، وغایة وجوده، وقوتھ، ومجده، فضلاً عن معاناتھ الروحیّة، وافتقاره إلى 

ب؛ ، وعلیھ تمیزت الروایة بعمقٍ الفلسفيّ یجعل انتماءھا إلى الفلسفة أقرب من انتمائھا إلى الأد30الله
 نظرًا لما تتضمنھ من قضایا وجودیّة وتأملیّة بالغة الأھمیة.

 المبحث الثالث: قضایا النزعة الروحیّة في السرد
 الصراع بین الجسد والروح /أولاً 

الصراع بین الجسد والروح ھو من القضایا الجوھریّة في الأدب المھجريّ، وقد تناولھ الأدباء 
نعیمة، الذي صاغ ھذا الصراع في روایتھ "مرداد" بصیغة رمزیّة المھجریون، وفي مقدّمتھم میخائیل 

وفلسفیّة عمیقة، ففي الروایة یظھر الإنسان ككائن منقسم بین نداء الجسد المرتبط بالرغبات والغرائز 
والمادّة، ونداء الروح الساعي إلى النقاء والخلود والمعرفة العلیا، ویمثلّ الجسد سجنًا، على حین ترمز 

إلى الانعتاق والتساميّ، وینُتج ھذا الانقسام توترًا دائمًا داخل الإنسان، وھو ما یجُسّد الصراع الروح 
المحوريّ في الروایة، ویقدّم نعیمة الجسد بوصفھ حاجزًا یحول بین الإنسان وحقیقتھ، ومصدرًا للألم 

یّة والتعلّق بالمادّیات، ومن والخوف والقیود؛ إذ یتألم الجسد، ویجوع، ویشیخ، ویقود الإنسان نحو الأنان
ھنا یدعو مرداد إلى التحرّر من "عبودیّة الجسد"، لا من خلال إنكاره، بل عبر تجاوزه والنظر إلیھ 
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بوصفھ وسیلة لا غایة، فالصراع في الروایة لیس درامیًا بالمعنى الظاھريّ، بل ھو صراع داخليّ 
 فة ذاتھ وتحقیق توازنھ الوجوديّ.عمیق یعكس رحلة الإنسان الروحیّة في سعیھ إلى معر

إنھا مادیّة الجسد التي محت جمال الھدوء الشاعريّ، وقضت على لذّة التمتّع الروحيّ بالأشیاء، 
واعتمدت على عنصر الزمن فالتھمتھ، تاركةً الإنسان حطامًا نفسیًا، أنھكھ الجري وراءھا، ولم یجنِ 

ین، فھي أمرٌ مغایر للوعظ والإرشاد المباشر؛ إذ تتخذ أمّا مناجاة النفس لدى المھجری ،31منھا طائلاً 
شكل تساؤلات غیر متناھیّة تسعى إلى كشف كنھ النفس، وحقیقة البدء والنھایة، وسرّ الحیاة والموت، 
وماھیّة الوجود والعدم، ولیس ذلك في جوھره سوى محاولة من الإنسان لفھم ذاتھ الكامنة بین جنبیھ، 

الباطنيّ، والإصغاء إلى أدقّ النداءات الداخلیّة؛ لیكتشف حقیقة نفسھ، والغایة  من الإغراق في التأمّل
، وقد وقع أدباء المھجر، في سعیھم إلى فھم أسرار الحیاة وظواھر 32من وجوده، والسكون الذي ینشده

 الكون، في ما یعُرف بمرض العصر، المتمثلّ في الحیرة والقلق الوجوديّ والجسديّ.
نعیمة الجسد بالسجن، والروح بالسجین التوّاق إلى الحریّة، فإن ھذا یذكّر بالفكر وعندما یشُبّھ 

الصوفيّ، إذ یُعدّ الجسد عالمًا سفلیًا یجب تجاوزه للوصول إلى النور الإلھي، ویجعل نعیمة البطل 
ب "مرداد" لا یبلغ حقیقتھ إلا حین یتحرّر من الجسد، أي من الخوف، والتملّك، والأنانیة، والأد

المھجريّ عمومًا، وتأملات نعیمة خصوصًا، یطرح فكرة أن الإنسان ابن الخلود لا ابن التراب، 
وعلیھ، فإن التحرّر من الجسد یعني التحرّر من العالم الزائل نحو الأبدیّة، وقال نعیمة بشأن ھذه 

ا ودامت حیاتھ القضیة على لسان شخصیتھ مرداد: "ما دامت أنا الإنسان شطرین دام ما ینطق بھ شباكً 
حربًا. والإنسان في الواقع لا یحارب إلا نفسھ، وھو إذ یحاربھا یحارب كُلّ مخلوق یتوھمھ غیر نفسھ.  
وكیف لذاتین أن تعیشا في سلام ما دامت الواحدة تسیج ذاتھا لتبقي الأخرى خارج السیاج؟ كیف لاثنین 

أنا الآخر بالتمام؟ كیف لعالمكم أن یعرف التوازن ما أن یتفاھما یومًا من الأیّام ما لم تكن أنا الواحد مثل 
  .33دامت أنا فیكم أبدًا مختلة التوازن؟"

یحاول النصّ إثبات أن الإنسان لیس كیانًا موحدًا، بل ھو كائن منقسم بین الجسد والروح، بین 
، إذ المعركة الأبدیّة المادة والمعنى، بین الذات السفلى والذات العلیا، فالصراع لیس خارجیًا، بل داخلیًّا

تدور بین شھوات الجسد وتطلعات الروح، وفي الأدب المھجريّ، وھنا في مرداد، لا یعرف الإنسان 
التوازن إلا عندما یوحّد شطریھ، فتتصالح "أنا الجسد" مع "أنا الروح"، ویصبح الكمال ناتجًا عن 

أن خلاص الإنسان یبدأ من داخلھ، من  الوحدة لا الانقسام، ویبیّن النصّ نظرة فلسفیّة وروحیّة ترى
قدرتھ على تصالح ذاتھ مع نفسھا، فالانقسام الداخليّ ھو أصل كُلّ نزاع خارجيّ، والتخلّص من الجسد 

 یحمل معنى رمزیًا یتمثل في التحرّر من الانفصال نحو الوحدة، ومن الغرائز نحو الصفاء الروحيّ.
ة الروحیّة في آثاره الأدبیّة، وقلیلاً ما یھتم بالحریّة ومیخائیل نعیمة "كثیرًا ما یھتم بالحریّ 

ا وإن یكن في سجن خلف الحصون  الاجتماعیّة، ومحور حریتھ ھو الإنسان، إنھ یستطیع أن یكون حرًّ
، وكما یقول: "الإنسان 34المنیعة.. یعتبر الحریّة الھدف الأفضل للإنسان؛ لأنھ یولد حرًا لیعیش حرًا"

. وبناءً على ھذه الرؤیة، تدعو روایة 35للمعرفة لا للجھل، وللحریّة لا للعبودیّة"للحیاة لا للموت، و
 مرداد في نصوصھا إلى الحریّة ونزوع الروح نحو المطلق.
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 توق الروح إلى المطلق: /ثانیًا
یدلّ تعبیر "نزوع الروح إلى المطلق" على میل داخليّ عمیق لدى الإنسان، خاصة في لحظات 
الغربة والتأمل، نحو التحرّر من القیود المادیّة والرغبة في الاتصال بما ھو سامٍ وخالد ولا نھائي، أي 

سب، بل یتحوّل في بما یسُمّى "المطلق"، وھذا النزوع لا یقتصر على كونھ فكرة فلسفیّة أو دینیّة فح
الأدب إلى ثیمة تعبرّ عن الحنین إلى الكمال، والحقیقة، والذات المرتفعة، وفي الأدب المھجريّ لا سیما 
لدى نعیمة في روایتھ مرداد، یتجلّى ھذا النزوع الروحيّ بوضوح، إذ تدور الروایة حول دعوة مرداد 

وتجاوز الأنا، والتحرّر من قیود الزمان  إلى تحریر الإنسان من وھم الانفصال بین الجسد والروح،
 والمكان.

وھذه الروایة لیست مجرّد سرد فحسب، بل ھي خطاب روحيّ ووجوديّ یجمع بین المسیحیةّ 
والفكر الإنسانيّ العالميّ، لیبیّن كیف تتحوّل التجربة الأدبیّة إلى رحلة في أعماق الروح الباحثة عن 

ومھا الشامل تمثل رؤیة شمولیّة للحیاة والوجود، خاصة في نظرتھا الخلاص والتجلّي، فالإنسانیّة بمفھ
إلى المجتمع البشريّ، فھي الحلم الأسمى الذي طالما سكن خیال المفكرین، ومن ھذا المنطلق تمیز 

. 36الأدب المھجريّ باتساع أفقھ، وعمق رؤاه، وسمو مضامینھ، وانفتاحھ على آفاق إنسانیّة رحبة
مثابة الشرارة التي أشعلت الأحاسیس في قلوب المھجرین، وأوقدت في دواخلھم والاغتراب الروحيّ ب

رغبةً في البوح عمّا یختمر في ذواتھم، فعند شعور المھجريّ بالنقص أو الاغتراب، یتولد لدیھ إحساس 
بالقدرة على التحرّر من ھذه الحال، إما لترمیمھا عبر وعي روحيّ یمنح الذات ھویةً ومعنى، وإما 

، وبعبارة أخرى، كان 37اوزھا نحو حال الكمال الإنسانيّ، وھي أقصى درجات الإبداع وأتمھالتج
الاغتراب بالنسبة لھم حالاً محفزّة على الإبداع اللامتناھيّ، إذ كشف أعماق الداخل وأشعل الرغبة في 

 ل.التصالح مع الذات أو التطوّر الذاتيّ، والسعي نحو ما لا محدود، في سبیل بلوغ الكما
ویتجلّى ھذا التوق إلى الكمال واللامتناھيّ كسعي داخليّ نحو المطلق، نحو الحقیقة الكبرى، 
بعیدًا عن المظاھر المادیّة والسطحیّة للحیاة، إذ حمل أدب نعیمة رؤى روحانیّة تتوق إلى عالم مثاليّ 

"مرداد" تمثل  نقي، تتخلص فیھ النفس من أدران الجسد وتتجاوز حدود الزمان والمكان، وشخصیة
النبي والحكمة الخالدة، فھي تدعو الإنسان إلى الانفكاك من قیود "الأنا" الصغیرة لیلاُمس الأبدیّة، 
ویصوّر نعیمة فكرة الامتداد واللانھایّة في القول: "كنتم تجیدون الحفر حقًّا، لثقبتم إلى الآن طریقًا لكم 

كوكب من الكواكب الھائمة في الفضاء.  لیس من خلال الأرض فحسب، بل من خلال الشمس وكلّ 
دعوا المناجذ تحفر أنفاقھا في الظلام بالمخالب والقواضم. أما أنتم فلا تحتاجون حتى إلى رفة جفن 
لتجدوا طریقكم الملكیة. فما علیكم، وأنتم جلوس في ھذا الوكر، إلا أن ترسلوا الخیال أمامكم. فھو 

مخبوءة في الكیان اللامتناھي الذي ھو ملكوتكم. ألا اتبعوا دلیلكم دلیلكم الرباني إلى الكنوز العجیبة ال
بقلوب صامدة لا تعرف الوجل. وحیثما عثرتم على آثار قدمیھ، وإن في أقاصي الأفلاك، فلتكن برھانًا 
قاطعًا لكم بأن جذوركم ممتدة ھنالك. لأنكم یتعذر علیكم أن تتخیلوا ما لیس فیكم أو لیس بعضًا منكم. لا 

طیع الشجرة أن تمتدّ بأغصانھا أبعد من مدى جذورھا. أما الإنسان فیمتد إلى اللانھایة لأن جذوره تست
في الأزلیّة والأبدیّة. لا تقیموا لأنفسكم تخومًا. بل تمددوا إلى أن لا یبقى في الكون من أرجاء لستم فیھا. 

ا إلى أن تلاقوا الله حیثما لاقیتم أنفسكم. تمددوا إلى أن یصبح العالم كلّھ حیثما یتفق لكم أن تكونوا. تمددو
  .38تمددوا! تمددوا!"
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یستعمل الروائي استعارات قویّة لتوضیح فكرتھ؛ فبینما "تحفر المناجذ أنفاقھا في الظلام  
بالمخالب والقواضم"، یشُجع الإنسان على استعمال خیالھ كدلیل رباني یقوده إلى "الكنوز العجیبة 

لامتناھيّ"، وھنا یُبرز نعیمة الفرق بین الكائنات التي تعیش في الضیق والظلام المخبوءة في الكیان ال
والإنسان الذي یمتلك القدرة على التمدد الروحيّ نحو المطلق، ویشیر إلى أن الإنسان لا یستطیع أن 

زلیّة یتخیل ما لیس فیھ أو لیس جزءًا منھ، مؤكدًا أن "الإنسان یمتدّ إلى اللانھایة لأن جذوره في الأ
والأبدیّة"؛ بذلك یعزّز نعیمة فكرة أن التوق إلى المطلق ینبع من داخل الإنسان نفسھ، وأنھ یحمل في 
أعماقھ بذور الأزلیة التي تدفعھ للسعي نحو الكمال الروحيّ، وفي موضعٍ آخر من سرد الروایة، یُتابع 

لسیاجات والسدود. فھي أبدًا تسیج حول الراوي قائلاً: "إنھ لعالم سیاجات وسدود. لأن أنا فیكم مكتظة با
ما تحسبھ منھا لتبقي خارجًا ما تعتقده غریباً عنھا، وھي لا تفقھ أن ما تحصره داخل السیاج لا ینحصر 
ضمنھ بل یخترق سبیلھ أبدًا إلى ما وراء السیاج. وإن ما وراء السیاج لا یبقى وراءه بل یعمل دائمًا 

یاج. وما ذاك إلا لأن الذي داخل السیاج والذي خارجھ ھما توأمان على الانضمام إلى ما ھو داخل الس
 .39لا ینفضلان لأم لا تتجزأ. وتلك الأم ھي أنا"

نلحظ أن ھذه "السیاجات" لیست سوى أوھامٍ ناتجة عن تصورات الإنسان المحدودة لذاتھ، 
ن لا ینفصلان"، ولیست حواجز حقیقیّة، فالداخل والخارج لیسا كیانین منفصلین، بل ھما "توأما

یجمعھما جوھر واحد ھو "أنا" الكبرى أو الذات الكونیّة، ومن ھذا التصویر، یدعو نعیمة الإنسان إلى 
تجاوز ھذه الحدود الوھمیّة والانفتاح على الذات الكونیّة التي تتجاوز الفردیّة الضیقة؛ لأنّ التوق نحو 

الوحدة بین الذات والكون، وتحرّر من القیود المطلق، في ھذا السیاق، ھو رحلة داخلیّة نحو إدراك 
التي تفرضھا "أنا" الفردیّة، ویتناغم ھذا المفھوم مع النزعة الروحیّة التي تتسم بھا أعمال نعیمة، إذ 
یشجع على التأمل والتوحد مع الذات السامیّة، بعیدًا عن الانقسامات والحدود التي یفرضھا الإدراك 

رؤیة فلسفیّة عمیقة تدعو إلى الوحدة والتكامل بین الإنسان والكون، وتجسد الحسيّ، وبذلك یقدم نعیمة 
التوق الروحيّ نحو المطلق، وكما قال ذات یوم: "أنا والنجوم عالمان لا متناھیان والعالمان یؤلفان 

قھا ومن ھُنا اعترف بأن ذاتھ (أناه) غیر محدودة، وإنّما تمتدّ في عم، 40.".عالمًا واحدًا لا متناھیًا.
الروحيّ والمعنويّ إلى ما لا نھایّة، تمامًا كما أن النجوم، كرمز للكون، لامتناھیّة ھي الأخرى، وعلى 
الرغم من أن الإنسان والنجوم یعُدّان "عالَمین" مستقلّین في الظاھر، إلا أنھما یتحدان في جوھر واحد 

 لكون كیانًا متكاملاً.لا متناهٍ؛ ما یشیر إلى صلة روحیّة ووجودیّة تجعل من الفرد وا
 المبحث الرابع: العناصر الروحیةّ في روایة مرداد

 التحرّر من القیود واللجوء إلى الطبیعة: /أولاً 
یجعل أدباء المھجر من الطبیعة فضاءً مقدسًا یلوذون بھ من قیود المجتمع وتناقضاتھ، ویرون 
فیھا عالمًا نقیاً بعیدًا عن زیف المدنیة الحدیثة، حیث یجد الإنسان حریتھ الحقیقیّة، وبھذا أصبحت 

فقد رأى في الطبیعة  الطبیعة ملاذًا روحیًا وشِعریًا یعكس توقھم للحریّة والخلاص، أما میخائیل نعیمة،
تجلّیًا للحقیقة الكونیّة، إذ تتحقق الوحدة بین الإنسان والوجود، وھو ما تجلّى في روایتھ مرداد، التي 
جسّد فیھا فلسفتھ الروحیّة العمیقة حول التخلّص من الأوھام والتصالح مع الكون، ویعُد أحد الدوافع 

عن الحریّة التي افتقدوھا في أوطانھم، وعندما وجدوا الرئیسة لھجرة العرب إلى العالم الجدید البحث 
أنفسھم في بیئة دیمقراطیّة مثل الولایات المتحدة الأمیركیّة، انفتح أمامھم أفق واسع من الحریّة لم یألفوه 
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من قبل، فاستقبلوھا بفرحٍ عارم، وعبرّوا عنھا بحماسة في أدبھم، محتفین بھا ومجسدین نشوتھم عبر 
 .41 كتاباتھم
فیما كانوا  - لقد رحبت أمیركا بآفاق الحریّة الدینیّة لدى العرب المھاجرین، وجعلتھم یودعون و

ذلك التعصب الدینيّ الذي كان یبدو على أكثر وجوھھ عنفًا في لبنان خاصة،  - یودعونھ في أوطانھم 
في بلاد تقدس وفي الشرق العربيّ عامة، ولقد تمثل وجھ الطائفیّة البغیض بالنسبة للعرب النازحین 

الحریّة السمحة، سواء أكانت حریّة في الفكر، أم في المعتقد، أم في الأوطان، وإن الفارق الشاسع بین 
حریّة الأدیان في العالم الجدید، وبین التعصب الدینيّ في الأوطان الأولى للمھاجرین العرب، دلھم 

كر، ولا إلى استواء القصد، ولا إلى بوضوح على أن الطریق الجامد المتعنت لا یفضي إلى تحرّر الف
قوة الكیان، لقد أصاب بلادھم الضعف والتخاذل وتفرق الكلمة نتیجة ذلك التعصب الطائفيّ الذي أعاقھا 

  .42وحول دون سیرھا في طریق النھوض

وكُلّ دین یفرّق بین الناس أو یغذي أسباب الخلاف بینھم لا قیمة لھ، وقد اتسم أدباء المھجر بھذه 
ظرة الواسعة والمتسامحة تجاه الدین، رافضین التعصب وكُلّ ما یؤدي إلى التفرقة، فجاءت كتاباتھم الن

مفعمة بروح التسامح والانفتاح، متحرّرة من أي نزعة تنفیریّة، وكانت الحریّة الدعامة الرئیسة التي 
تماعیّة، أو في التعبیر ارتكز علیھا الأدب المھجريّ، سواء في المعتقدات الفكریّة والمذھبیّة والاج

البدیع، والحریّة الدینیّة "عامل عظیم التأثیر، وركن من أھم الأركان التي جعلت الأدب المھجريّ یظفر 
بما نالھ إلى الیوم من التقدیر والإعجاب، ویحتل مكانتھ البارزة في تاریخ الأدب العربيّ الحدیث، ولعلّ 

بيّ الحدیث نشرت معاني التسامح والتسامي في الدین... المھجریین ھم أھم فئة من رجال الفكر العر
ففي أدب ھؤلاء المھاجرین نجد الحریّة في التفكیر والتعبیر، والمناقشة والتفسیر لشؤون الدین، بعیدًا 

 .43عن روح التعصب والجمود، والتسلیم الأعمى لما جاء في كتب الدین وفي شروح رجالھ"

من أخلص أبناء الطبیعة وعشاقھا "فھم عمیقو الإحساس  فضلاً عن أن أدباء المھجر جمیعھم
بھا، عمیقو الحُبّ لھا والاتصال بھا؛ یرون في كُلّ ما فیھا أشیاء حیةّ: تحبّ وتكره، تسعد وتشقى، 
تفرح وتحزن، وترجو وتخیب، وھم لذلك یناجونھا، ویستلھمونھا، ویتمثلون بھا، ویبثونھا آمال قلوبھم 

م وحیرتھا، وھي توحى إلیھم بالحنین، إذ تذكرھم بما كانوا یجدونھ من جمالھا وآلامھا، وأشواق نفوسھ
. ویستعمل نعیمة عناصر الطبیعة 44الفتان في ربوع بلادھم، وتوحي إلیھم بالتأمل العمیق في أسرارھا"

كوسیلة لتجسید تعالیمھ المردادیّة وإیصال أفكاره الفلسفیّة؛ لذا یقول على لسان شخصیتھ الرئیسة: 
"مرداد یریدكم أن تعلموا كذلك أن من كان في استطاعتھ أن یخلق شیئًا من لا شيء كان في استطاعتھ 
أن یعیده إلى لا شيء. كما یكون الخالق تكون خلیقتھ. أیستطیع أحد أن یخلق أكثر من ذاتھ؟ إنما یخلق 

لیھ تعود. فھل لینبوع أن یفیض لا أكثر ولا أقل. إن أنا لینبوع تتدفق منھ الأشیاء كلّھا وإ - الخالق ذاتھ 
بغیر ما فیھ؟ كما الینبوع كذلك ما یسیل منھ. وكعصا الساحر ھي أنا. أتستطیع العصا أن تظھر من 

 .45السحر أكثر ممّا في الساحر؟ كما الساحر كذلك السحر الذي في عصاه"

ا كما تتدفق ویرى نعیمة أن الخلق لیس عملیةً منفصلة عن الخالق، بل ھو امتداد لذاتھ، تمامً 
المیاه من الینبوع وتعكس طبیعتھ، وتحمل ھذه الفكرة دلالات فلسفیّة تشیر إلى قدرة الإنسان على 
تجاوز المفاھیم الدینیّة المقیدة، والانفتاح على تجربة روحیّة أوسع مستمدة من الطبیعة نفسھا، وواصل 

صادفات والإرادة، بقول الراوي: "یلوصون نعیمة طرح رؤیتھ التوجیھیّة والإرشادیّة متناولاً مفھوم الم
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على الزمان والمكان من خلال وقب العین الضیق فیغریھم القول بأن أكثر ما یحدث في الزمان 
والمكان لیس سوى مصادفات عمیاء. ألا حذار یا رفاقي من غرورھم وخداعھم حذار. ما من 

أتم التنظیم بالإرادة الكلیّة التي لا تخطئ مصادفات في الزمان والمكان. بل كُلّ ما ھنالك منسق ومنظم 
في شيء ولا تسھو عن شيء. ونظیر ما تتجمع قطرات الغیث فتغدو ینابیع؛ وتنساب الینابیع جداول 
وسواقي وتنصب الجداول والسواقي في الأنھر الكبیرة؛ وتحمل الأنھر الكبیرة میاھھا إلى البحر؛ 

 - حیوانا كان أم جمادًا أم إنسانًا  - تنسكب إرادة كلّ مخلوق وتتصل البحار فتؤلف المحیط الأكبر، ھكذا 
  .46في محیط الإرادة الكلیّة"

ینكشف موضوع التحرّر من القیود واللجوء إلى الطبیعة في ھذا النصّ من رؤیة شاملة تربط 
ي الإنسان بالكون وإرادتھ المطلقة، إذ یرفض فكرة المصادفات العمیاء، مؤكدًا أن كُلّ ما یحدث ف

الزمان والمكان یسیر على وفق نظام دقیق تحكمھ إرادة كلیّة لا تخطئ، ویستعین نعیمة بالطبیعة 
لتوضیح ھذه الفكرة، مستلھمًا من دورة المیاه مثالاً یعكس ترابط الأشیاء وتناغمھا، حیث تتجمع 

تجسد ھذه قطرات المطر لتصبح ینابیع، ثمّ تتحول إلى جداول، فأنھار تصب في المحیط الأكبر، و
سواء أكان جمادًا، أم إنسانًا، أم  - الصورة الطبیعیّة فكرة الانسجام الكونيّ، مشیرةً إلى أن كُلّ كائن 

ینتمي إلى منظومة كونیّة كبرى تسیر على وفق إرادة شاملة، ویعبرّ نعیمة، من خلال  - حیوانًا 
الأكبر، فعلى حدّ ما ینبعث شخصیة المبشر مرداد، عن ھذه الفكرة بالقول: "كالضباب ھو الحنین 

الضباب من البحر والبر فلا یلبث أن یحجب الإثنین، ینبعث الحنین الأكبر من أعماق القلب فلا یلبث 
أن یحجب القلب. ومثلما یغشى الضباب كلّ منظور فلا یذر للعین ما تبصره غیر الضباب، ھكذا یسطو 

ب علیھا ولا یترك للقلب ما یشعر بھ إلا الحنین. الحنین الأكبر على كُلّ ما في القلب من مشاعر فیتغل
ونظیر ما یبدو الضباب للناس عدیم الشكل والبصر والھدف، ھكذا یبدو لھم الحنین الأكبر. حین أنھ في 

 .47الواقع، كالضباب، یعجّ بمختلف الأشكال، وھو ثاقب البصر، سدید الھدف"
مشبّھًا إیاھما بالقوة التي تنبعث من  بین الحنین الأكبر والضباب، - في نصّھ  - یربط نعیمة 

الأعماق فتغطي كُلّ شيء، فالضباب، كما ینبثق من البحر والبر لیحجبھما، كذلك الحنین ینشأ من القلب 
 ویستولي علیھ بالكامل.

 الأسلوب المیخائیليّ في النثر: /ثانیًا
ة، فھو مزیج من "الواقعیّة لقد تأثر الأدب المھجريّ إلى درجة محسوسة بالبیئة الأمیركیّة الحُرّ 

والرومانسیّة والرمزیّة والسریالیّة وغیرھا، وإن كان للواقعیّة فیھ نصیب، فإنھا لا تزال محدودة بین 
أدباء المھجر بتأثیر الرومانسیّة الفرنسیّة المتغلغلة في الشرق الأوسط وعلى الأخص: لبنان 

خائیل نعیمة أكثر حریةً في اللُّغة وتجدیدًا في ، وكان أدباء الرابطة القلمیّة ومن بینھم می48ومصر"
الألفاظ والأسالیب، إن ھذا التحرّر اللُّغويّ الذي یتسم بھ الأدب المھجريّ اتجھ وما زال یتجھ نحو 
التجدید في التعابیر واستعارة الألفاظ وصیاغتھا بطرائق مُبتكرة، وھو أثر من آثار الأدب الأمیركيّ في 

بّ الابتكار والتحرّر اللُّغويّ من الصفات التي یتسم بھا الأدب الأمیركيّ الحدیث الأدب المھجريّ، فحُ 
والمعاصر وكذلك الأدب المھجريّ العربيّ على السواء، وأداء الأدیب المھجريّ عادةً أداء حرّ، بعید 

ھنا تمكنوا من المزج بین عمق المعاني، وصدق التعبیر، وجمال الصور،  . ومن49عن الصنعة
 وسلاسة الصیاغة وإیقاعھا الموسیقيّ.
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وھناك نقطة ثانیة لا بدُّ من ذكرھا، وھي أن أكثر المھجریین المبدعین لم یكونوا یھتمون بفصل 
یر والصور والخیالات؛ ما یجعل لُغة الشِّعر عن لغُة النثر، إذ كانت لغُتھم دائمًا موشاة بألطف التعاب

النثر یتحوّل إلى شِعر جمیل لھ رنین ساحر، ولذلك نرى مثلاً، أن لغُة جبران ولُغة میخائیل نعیمة في 
عر  النثر ھي نفسھا في الشِّعر أیضًا، وھما في الحالتین جمیلتان في تعابیرھما الفنیّة الشِّعریّة، فالشِّ

كتابة، أو فنّان من فنون التعبیر، على أن تكون اللُّغة المستعملة دائمًا والنثر عندھما حالتان من حالات ال
 .50بسیطة وجمیلة، بحیث تدل كُلّ لفظة منھا على معناھا بقوة، وتترك في نفس القارئ رنینًا عذبًا

وإن اللُّغة عند ھؤلاء الأدباء لم تكن مجرّد أداة للتعبیر، بل كانت كیاناً حیًا ینبض بالجمال 
اس، فسواء كتبوا نثرًا أو شِعرًا، حافظوا على بساطة اللُّغة وجمالھا، مع دقة الألفاظ وعمق والإحس

المعاني؛ ما جعل أسلوبھم مؤثرًا وعذبًا في آنٍ واحد، وھناك خصوصیة للأدب المھجريّ في تعاملھ مع 
ف خلق أدب نابض اللُّغة، وتمثلّت ثورتھم في إحیاء روح الأدب بعد ركوده، وتنقیتھ من الشوائب، بھد

بالحیاة، قويّ ومؤثر، یكون مرآةً للعالم ویتفاعل معھ، من دون أن یطغى الشكل على الفكرة 
والمضمون، وقد اعترف نعیمة بقیمة الجمال الفنيّ في الأدب، وبأھمیة المواءمة بین الفكرة والعبارة؛ 

عر، وأن الجمال لا ی شرق إلا إذا ارتبط الركنان إذ یرى أن العنصر الجماليّ ھو أول عناصر الشِّ
، ویبرز ھذا الأسلوب المرھف في روایة 51المعنويّ والشكليّ، فإذا تداعى أحدھما انھار البناء كلّھ

مرداد من القول: "ألا نظرتما إلى یدي؟ ألا نظرتما إلى رجلي؟ إني لسائح منكود تاه في وعر ھذا 
ھذه الظلمة الدامسة لا أستطیع أن أبصر فترًا المنحدر. ولقد رسمت طریقي إلى ھنا بدمي. وھا أنا في 

واحدًا من ھذا الجبل الرھیب الذي تعرفانھ، كما یظھر كُلّ المعرفة. أفلا تعرفان الشفقة؟ أفلا تخافان 
العقاب؟ أعیراني في الأقل فانوسكما ما دمتما لا تسمحان لي بأن أقاسمكما ھذا الكھف حتى الصباح. 

 فأجاباني بأنشودة:
  یعرى الحُبّ لا

 والنور لا یُعار 
 أحبب ترَ ما لا یرى 
 أنر وسر أنى تشاء. 

 أین المسیر 
 یوم الزحیر 

 یوم لا للأرض أنفاسٌ 
 ولا للیل أنباضٌ 

 .52ولا للصبح نور؟"

یظھر الطابع الشاعريّ في تصویر معاناة السائح التائھ، الذي یرسم طریقھ بدمھ، إذ یبیّن ذلك     
زج فیھا العزلة بالبحث عن النور والنجاة، وتحمل الأشطر التي یجیب بھا صورة إنسانیّة مؤثرة تمت

الصوت المجھول روحًا صوفیّة، إذ یتجاوز مفھوم النور معناه الماديّ لیصبح رمزًا للبصیرة الروحیّة، 
ویتحول الحُبّ إلى مصدر للوجود والنقاء، إلى جانب ذلك یجعل استعمال الحوار الشاعريّ النصّ 

لسرد التقلیديّ لیحاكي النصوص الشِّعریّة، التي تمزج بین الفلسفة والتأمل الروحيّ، مثل یتجاوز ا
 النصّ الآتي:
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"وعندما عاد زمورًا بالقیثار تناولھا المعلم بلطف من یده ثمّ انحنى فوقھا برقة فائقة، ومن بعد أن 
 دوزن أوتارھا بكُلّ دقة راح یداعب بأناملھ وینشد: 

 مرداد: 
 ، سیري، فلك مرداد!ربانك الله

 سیري، وإن ثار قلب الدھر بالحمم
 فصارت الأرض بحرًا من لظى ودم 
 ومست القبة الزرقا ید العدم  

 ربانك الله، سیري، فلك مرداد! - فالكون أنقاض آزال و آباد 
 الحُبّ صاریك، طوفي، فلك مرداد!

 طوفي بلا وجل، فالموج مطواع 
 لحامل الحُبّ، والأریاح مذیاع  

 - وزودي بكنوز الحُبّ من جاعوا إلى فتائت لا تغني عن الزاد 
 الحُبّ صاریك، طوفي، فلك مرداد
 مرساتك الحق، قري، فلك مرداد!

 إن الزعازع مـزمـار وألحان 
 لمن مراسیھ أشواق وإیمان 
 - وإن ھدھدة الأنسام بركان لمن مراسیھ من شك وإلحاد  

  .53مرساتك الحق، قري، فلك مرداد!"

یتمیزّ ھذا النصّ بجمالھ الشِّعريّ العمیق، إذ یتجاوز كونھ مجرّد مقطع نثريّ لیتحوّل إلى نشیدٍ 
إیقاعيّ تتناغم فیھ الموسیقى مع الصور الرمزیّة القویّة، واعتمد نعیمة أسلوبًا شعریًّا موشّى بالألحان 

لى تجربة روحیّة فلسفیّة، ویتكرر نداء والتكرار؛ ممّا یمنح النصّ طابعًا غنائیًا یتجاوز السرد التقلیديّ إ
"ربانك الله، سیري، فلك مرداد!" في مطلع كُلّ مقطع؛ لیعزّز البعد الإیقاعي ویستحضر روح التمجید 
والیقین، وبھذه "اللُّغة الطلیقة المتحرّرة نرى ذلك الأسلوب الذي تشیع فیھ الرقة الغنائیة، والعذوبة 

، وھو الأسلوب المیخائیليّ الجذّاب، ونشیر ھنا إلى 54ھمس الرھیف"الشفافة، والسھولة الھادئة، وال
عر، فھناك أیضًا نثر صادق كالأسرار یتھامس  صوتھ المھموس؛ لأنّ خصائصھ لیست حكرًا على الشِّ
بھ الناس، فتسمعھ فیخیلّك أنھ صادر من أعماق الحیاة، تمامًا كمثل نواقیس تلك المدینة التي على وفق 

ومع ذلك لم تصمت أجراس  - حیث یذكر رینان  ابتلعتھا المیاه  - ریتانیا الفرنسیّة إحدى أساطیر ب
كنائسھا، بل كانت تدق بین حین وآخر، خاصة عندما یستجم البحر فیتلقّى أھل الشاطئ نغماتھا 

 .55المقدسة
فھناك شِعر صادق وجمیل، وھناك نثر صادق وجمیل، نسمیھما مھموسین لنعبرّ عمّا یثیره 

)، الذي یمكن ترجمتھ حرفیًا بـ "نصف الملفوظ"، والمعنى لیس واضحًا à mi-voixر الفرنسيّ (التعبی
تمام الوضوح؛ لأنھ في الحقیقة إحساس أكثر منھ معنى، ونستطیع أن نوحي بشيء منھ إذا قلنا إنھ یشیر 

عر التقلیديّ، روح لم ت واتھا القوة التي إلى الأدب الذي سلم من الروح الخطابیّة التي طغت على الشِّ
امتلكھا كبار أصحاب تلك النزعة كھیجو مثلاً، إضافة إلى الموسیقى التي تنزل بالنفس، فتجعل القارئ 
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وكأنھ في حال شبھ ثمل، فیطرب من دون أن یتمھل في إدراك المعنى أو تحقیق الصورة، وإذا خلت 
عر، ومن الناحیة فإ - قوة النفس وموسیقى اللفظ  - ھذه النزعة من ھاتین الخاصیتین  نھا تفسد الشِّ

الإیجابیة، فإن الشِّعر المھموس لا یحمل روح الخطابة، بل ھو أدب یصاغ من الحیاة وكأنھ قطع منھا؛ 
، 56فیھ ما فیھا من تفاھة ونبل، من عظمة وحقارة، من ضوء وظلام، إنھ أدب حیاة، والحیاة شيء ألیف

 كس ھذه الروح، لیكون صادقًا وعمیقًا في الوقت نفسھ.وكذلك النثر المھموس عند نعیمة في روایتھ، یع
وقد سمّى الدكتور محمد مندور أدب المھجر بالأدب المھموس؛ لأنھ "أدب روحيّ شفاف 
یخاطب الأرواح قبل الآذان، ویتحدث إلى المشاعر قبل الأسماع، فھو لا یعتمد على الجرس المجلجل، 

، أو الجزالة الرصینة، كما كان الشِّعر العربيّ یعتمد على ذلك أو العبارة الطنانة، أو الدیباجة الرسمیّة
من قبل، إنھ ھمس روحيّ رقیق، سماه بعض النقاد ضعفًا، وھو في الواقع تعبیر ھادىء یشف عن 
أغراضھ ومرامیھ بطریقة لطیفة تجعلھ ینساب إلى نفس القارىء بلا جلبة ولا صراخ، والحق أن ھذا 

قتھ ورھافتھ من إحساسھم المرھف بالحنین، وشعورھم المریر بالغربة، الأسلوب قد استمد ھمسھ ور
وقد  .57ونفوسھم التي اعتصرھا ألم الكفاح والتأمل، وأرواحھم التي شفھا الوجد، وصھرھا الحرمان"

 اتضحت كُلّ تلك السمات بجلاء في روایة "مرداد".

 خاتمة:
والنظریّة التعبیریّة الرومانسیّة، إذ لم تكن بیَّن البحث الارتباطَ الوثیق بین النزعة الروحیّة 

النظریّة التعبیریّة مجرّد ترفٍ فكريّ أو طرحٍ عبثيّ، بل شكّلت منعطفًا جوھریًا في الفكر الأدبيّ 
الحدیث، ولا سیّما بعد ھیمنة نظریّة المحاكاة التي تركت بصمتھا العمیقة حتى ما قبل القرن الثامن 

فعلٍ على ذلك الاتجاه السائد، إذ رأت أن الأدب لیس مجرّد تقلیدٍ للواقع،  عشر، وجاءت التعبیریّة ردّ 
بل فنٌّ یعكس التجربة الإنسانیةّ في أعمق تجلیاتھا، ویجسّد الأفكار والمشاعر بلغةٍ إیحائیةّ مؤثرّة، لا 

لخصب؛ ممّا بمعناھا المعجميّ المباشر، وإنّما عبر أدوات تعبیریّة مساندة، كالصورة الفنیّة والخیال ا
جعلھا وسیلةً لتسجیل أنبل الأفكار وأكثرھا تأثیرًا، وانبثقت الفلسفةُ الروحیّة ونظریّةُ التعبیر في 
بدایاتھما من فلسفة ھیجل، الذي أسھب في تناول ھاتین النزعتین في ضمن طروحاتھ الفلسفیّة العمیقة 

لأعمال التي سلّطت الضوء على والمھمّة، ویبرز كتاب "فلسفة الروح" لولتر ستیس بوصفھ أحد ا
العلاقة الوثیقة بین نظریّة التعبیر والحركة الرومانسیّة، وھي الحركة التي أسھمت إسھامًا فاعلاً في 

 نشوء أحد أعظم الأجناس الأدبیّة وتطوّره، وھو الروایة.
الوجوديّ وتجُسِّد الرومانسیّة، في جوھرھا، الجانب الخفيّ من شخصیّة الأدیب، وتكشف القلق 

المستمرّ الذي یلازم الإنسان، وذلك من أسالیب مستوحاة من تجربة میخائیل نعیمة، تمتاز بعمق 
التأثیر، وصدق التعبیر، ووضوح الرؤیة، فضلاً عن ذلك، یتجلىّ دورھا في انسجامھا مع روح العصر 

 یأتي: الحدیث، الذي بات یمیل إلى التأمّل وطمأنینة الروح، وعلیھ یستنتج البحث ما
أثبت البحث أنّ الصوفيّ والأدیبَ المھجريّ یشتركان في تجربةٍ نفسیّةٍ فریدة، تدفعھما إلى تجاوز • 

المنفعة العملیّة والاقتصار على بلوغ حال من النشوة أو الكشف الخاص، فكلاھما یسعى إلى تخطّي 
، وصولاً إلى نوعٍ من الإدراك الرفیع الحیاة الیومیّة المألوفة، التي تحكمھا العقلانیّة والمنفعة المادیّة

 الذي لا یقوم على التحلیل العقليّ، بل یستند إلى معرفة حدسیّة ووجدانیّة.
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أشار البحث إلى أنّ العالم الرومانسيّ یتقارب ویتشابھ إلى حدٍّ كبیر مع العالم الروحيّ الفلسفيّ، وأنّ • 
لتاسع عشر قد دفعھم إلى تبنّي نزعةٍ روحیّةٍ ذات تأثرّ أدباء المھجر بالمذھب الرومانسيّ في القرن ا

أبعادٍ صوفیّة، ویمثّل میخائیل نعیمة قمّة الفھم الصوفيّ القائم على خبرة القلب بین الأدباء المھجریّین، 
 إذ بلغ ھذا الفھم بعد تجربةٍ طویلة ومعاناةٍ وتأمّلٍ عمیقین، لا عن مجرّد تلقٍّ نظريّ.

وایة مرداد إلى تأمّلٍ وجدانيّ وتأمّلٍ وجوديّ، موضحًا أنّ التأمّل الوجدانيّ صنف البحث التأمّل في ر• 
یتجلّى في بعض النصوص من الحال الشعوریّة العمیقة التي یختبرھا البطل، حیث تتداخل الطبیعة 
الخارجیّة مع عالمھ الداخليّ؛ ممّا یجعل المشھد مؤثّرًا في إحساسھ بالوحدة والضیاع، ویكشف البحث 

ن تمیّز الروایة بعمقھا الفلسفيّ الوجوديّ، الأمر الذي یجعل انتماءھا إلى الفلسفة أقرب من انتمائھا ع
 إلى الأدب، نظرًا لما تنطوي علیھ من قضایا وجودیّة وتأمّلیّة بالغة الأھمیّة.

روح، رصد البحث مجموعةً من القضایا المرتبطة بالنزعة الروحیّة، أبرزھا الصراع بین الجسد وال• 
ودعوة میخائیل نعیمة إلى الانعتاق من قیود الجسد والمادّة، فضلاً عن الحنین العمیق نحو المطلق واللا 
محدود، بوصفھ تعبیرًا عن الروح الإنسانیّة التي تنزع بطبیعتھا إلى الامتداد والتجاوز، ولا تحدّھا قیود 

 أو تضبطھا حدود.
تحت عنوان "التحرّر من القیود واللجوء إلى الطبیعة"،  جمع البحث بین مفھومي الحریّة والطبیعة• 

متجاوزًا التصنیفات التقلیدیّة التي درج الباحثون على الفصل بینھا، إذ خُصِّص لكلٍّ منھما بابٌ مستقل 
في الدراسات الماضیّة، وقد جعل أدباء المھجر من الطبیعة فضاءً مقدّسًا یلوذون بھ ھربًا من قیود 

اتھ، ورأوا فیھا عالمًا نقیًا بعیدًا عن زیف المدنیّة الحدیثة، یجد فیھ الإنسان حریتھ المجتمع وتناقض
 الحقیقیّة.

سعى البحث إلى تأصیل مصطلح "الأسلوب المیخائیليّ" على غرار "الأسلوب الجبرانيّ"، مستندًا • 
ز بروحانیتھ إلى مفھوم الأدب المھموس كما طرحھ الدكتور محمد مندور، فالأدب المھجريّ یتمیّ 

 وشفافیتھ، إذ یخاطب الأرواح قبل الآذان، ویخاطب المشاعر قبل أن یصل إلى الأسماع.
وأخیرًا، یوُصى بتوسیع نطاق الدراسة حول النزعة الروحیّة في أعمال أدباء المھجر الآخرین، 

روایة مرداد، وذلك عبر مقارنة توجّھاتھم الروحیّة والفلسفیّة برؤیة میخائیل نعیمة كما تتجلّى في 
ویمكن توسیع أفق البحث لیشمل تتبّع حضور النزعة الروحیّة في الأدب العربيّ الحدیث، ورصد أثر 
التجربة المھجریّة في الأجیال المعاصرة من الكُتّاب والمفكّرین، ونظرًا إلى الطابع الوجدانيّ والروحيّ 

" و"النثر المھموس" في ضمن المناھج للأدب المھجريّ، یقُترح إدراج مفھومي "الأسلوب المیخائیليّ 
 النقدیّة المعنیّة بدراسة أسالیب أدباء المھجر؛ لما ینطویان علیھ من شفافیّة فنیّة وخصوصیّة وجدانیّة.
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